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128172 ‐ الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام ه الإسلام

السؤال

دين إبراهيم عليه السلام هو الحنيفية.. ماذا تعن الحنيفية ؟ وهل يوجد أحد عل دين إبراهيم إل الآن ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحنيفية مذكورة ف آيات عديدة ف القرآن الريم ، يصف اله سبحانه وتعال بها نبيه إبراهيم عليه السلام ، ومن يقرآ الآيات

يستطيع أن يعرف معن الحنيفية الواردة فيها ، ونحن نسوقها ف جوابنا هنا ك نشحذ ذهن القارئ لفهمها من سياقها :

: ه تعاليقول ال

( وقَالُوا كونُوا هودا او نَصارى تَهتَدُوا قُل بل ملَّةَ ابراهيم حنيفًا وما كانَ من الْمشْرِكين ) البقرة/135.

وقال سبحانه :

بِه مَا ليمف تُمجاجح ءوه نْتُما الُونَ . هقتَع ََفا دِهعب نم ا نْجِيلااةُ ورنْزِلَتِ التَّوا امو يماهربا ونَ فاجتُح متَابِ لْال لها اي )

علْم فَلم تُحاجونَ فيما لَيس لَم بِه علْم واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ . ما كانَ ابراهيم يهودِيا و نَصرانيا ولَن كانَ حنيفًا مسلما

وما كانَ من الْمشْرِكين . انَّ اولَ النَّاسِ بِابراهيم لَلَّذِين اتَّبعوه وهذَا النَّبِ والَّذِين امنُوا واله ول الْمومنين ) آل

عمران/68-65.

وقال عز وجل :

( قُل صدَق اله فَاتَّبِعوا ملَّةَ ابراهيم حنيفًا وما كانَ من الْمشْرِكين) آل عمران/95.

: وقال تعال

( ومن احسن دِينًا ممن اسلَم وجهه له وهو محسن واتَّبع ملَّةَ ابراهيم حنيفًا واتَّخَذَ اله ابراهيم خَليً) النساء/125.

ويقول جل شأنه :

لَّذِي فَطَرل ِهجو تهجو ّنونَ . اا تُشْرِكمم رِيءب ّنا ما قَوي قَال فَلَتا افَلَم ربكذَا اه ِبذَا ره ازِغَةً قَالب سى الشَّماا رفَلَم )
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السماواتِ وارض حنيفًا وما انَا من الْمشْرِكين) الأنعام/79-78.

: ومنها أيضا قوله تعال

اييحمو نُسو تَنَّ صا قُل . ينشْرِكالْم نانَ ما كميفًا ونح يماهربلَّةَ اا مميدِينًا ق يمتَقسم اطرص َلا ِبر دَانه نَّنا قُل )

وممات له ربِ الْعالَمين .  شَرِيكَ لَه وبِذَلكَ امرت وانَا اول الْمسلمين) الأنعام/163-161.

: وقوله تعال

( انَّ ابراهيم كانَ امةً قَانتًا له حنيفًا ولَم يكُ من الْمشْرِكين . شَاكرا نْعمه اجتَباه وهدَاه الَ صراط مستَقيم . واتَينَاه ف الدُّنْيا

حسنَةً وانَّه ف اخرة لَمن الصالحين . ثُم اوحينَا الَيكَ انِ اتَّبِع ملَّةَ ابراهيم حنيفًا وما كانَ من الْمشْرِكين ) النحل/123-121.

فمن تأمل ف الآيات السابقات يدرك أن الحنيفية الت كان عليها سيدنا إبراهيم عليه السلام ه دين التوحيد والاستسلام له عز

وجل ، ونبذ الشرك والفر وكل ما يعبد من دون اله ، وهذا هو دين الأنبياء جميعهم ، واعتقاد الرسل كلهم ، لم يختلفوا فيما

بينهم إلا ف الشرائع والأحام ، أما الاعتقاد والإيمان باله ، فقد كانوا كلهم عل التوحيد .

يقول القرطب رحمه اله :

" ( حنيفاً ) مائلا عن الأديان المروهة إل الحق دين إبراهيم ؛ وهو ف موضع نصب عل الحال ؛ قاله الزجاج .

أي : بل نتبع ملّة إبراهيم ف هذه الحالة .

وسم إبراهيم حنيفاً لأنه حنف إل دين اله ، وهو الإسلام .

أختها بأصابعها . قالت أم حنف ، وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلل اجنْفاء ، ورح لل ؛ ومنه رِجينَف : الموالح

الاحنَف  :

واله لولا حنَف بِرجله ... ما كان ف فتيانم من مثله

وقال الشاعر :

رتنصي ن الضحقَر يفاً وفنرأيتَه ... ح ل الظّل العشإذا حو

أي : الحرباء تستقبل القبلة بالعش ، والمشْرِق بالغداة ، وهو قبلة النصارى .

.دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته " انته منَف : الاستقامة ؛ فسوقال قوم : الح
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" الجامع لأحام القرآن " (1/358).

ويقول العلامة السعدي رحمه اله :

اتباعه الهداية ، وف ه ، معرضا عما سواه ، قائما بالتوحيد ، تاركا للشرك والتنديد ، فهذا الذي فال أي : مقبلا عل "

.فر والغواية " انتهالإعراض عن ملته ال

" تيسير الريم الرحمن ف تفسير كلام المنان " (ص/67)

ويقول العلامة ابن عاشور رحمه اله :

" المراد الميل ف المذهب ، أن الذي به حنف يميل ف مشيه عن الطريق المعتاد ، وإنما كان هذا مدحا للملة لأن الناس يوم

ظهور ملة إبراهيم كانوا ف ضلالة عمياء ، فجاء دين إبراهيم مائلا عنهم ، فلقب بالحنيف ، ثم صار الحنيف لقب مدح بالغلبة .

.من إسلام إبراهيم " انته أن الدين الإسلام وقد دلت هذه الآية عل

" التحرير والتنوير " (1/717)

ويقول أيضا رحمه اله :

" قوله : ( ولَن كانَ حنيفاً مسلماً وما كانَ من الْمشْرِكين ) أفاد الاستدراك بعد نف الضد حصرا لحال إبراهيم فيما يوافق

أصول الإسلام ، ولذلك بين ( حنيفا ) بقوله : ( مسلما ) لأنهم يعرفون معن الحنيفية ، ولا يؤمنون بالإسلام ، فأعلمهم أن

الإسلام هو الحنيفية ، وقال : (وما كانَ من الْمشْرِكين ) فنف عن إبراهيم موافقة اليهودية ، وموافقة النصرانية ، وموافقة

المشركين ، وإنه كان مسلما ، فثبتت موافقة الإسلام ، وقد تقدم ف سورة البقرة ف مواضع أن إبراهيم سأل أن يون مسلما ،

وأن اله أمره أن يون مسلما ، وأنه كان حنيفا ، وأن الإسلام الذي جاء به محمد صل اله عليه وسلم هو الذي جاء به إبراهيم

، ( وقَالُوا كونُوا هوداً او نَصارى تَهتَدُوا قُل بل ملَّةَ إبراهيم حنيفاً وما كانَ من الْمشْرِكين )، وكل ذلك لا يبق شا ف أن

الإسلام هو إسلام إبراهيم .

فقد جاء إبراهيم بالتوحيد ، وأعلنه إعلانا لم يترك للشرك مسلا إل نفوس الغافلين ، وأقام هيلا وهو العبة ، أول بيت وضع

الناس ، وفرض حجه عل الناس : ارتباطا بمغزاه ، وأعلن تمام العبودية له تعال بقوله : ( ولا اخَاف ما تُشْرِكونَ بِه ا انْ

هبِال تُمكشْرا مَّنلا تَخَافُونَ او تُمكشْرا ام خَافا فيكفقال : ( و ه تعالئاً) الأنعام/80، وأخلص القول والعمل لشَي ِبر شَاءي

ما لَم ينَزِل بِه علَيم سلْطَاناً ) الأنعام/81، وتطَلَّب الهدى بقوله : ( ربنَا واجعلْنَا مسلمين لَكَ ) البقرة/128، ( وارِنَا منَاسنَا

دِينهي وفَه ه بقوله : ( الَّذِي خَلَقَنالأنبياء/58، وأظهر الانقطاع ل (ًذَاذاج ملَهعفَج) نَا ) البقرة/128، وكسر الأصنام بيدهلَيع تُبو

الشعراء/78- 81، وتصدى للاحتجاج عل ( يِينحي ثُم يتُنمالَّذِي يو ينشْفي وفَه ترِضذَا ماو ينقسيو نمطْعي والَّذِي هو
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الوحدانية وصفات اله قال إبراهيم : ( فَانَّ اله يات بِالشَّمسِ من الْمشْرِقِ فَاتِ بِها من الْمغْرِبِ ) البقرة/258، ( وتلْكَ حجتُنَا

.الأنعام/80 " انته ( همقَو هاجحو ) ِ،ه ) الأنعام/83مقَو َلا إبراهيم عنَاهآتَي

" التحرير والتنوير " (123-3/122)

ومما يؤكد أن معن الحنيفية هو الإسلام آيات أخرى يأمر اله تعال فيها جميع المسلمين بأن يوحدوه عز وجل ، ويفردوه

بالعبادة ، ويونوا حنفاء له مائلين عن الشرك إل التوحيد ، وذلك ف قوله جل وعلا :

( قُل يا ايها النَّاس انْ كنْتُم ف شَكٍّ من دِين فََ اعبدُ الَّذِين تَعبدُونَ من دونِ اله ولَن اعبدُ اله الَّذِي يتَوفَّاكم وامرت انْ اكونَ

لْتنْ فَعكَ فَارضي كَ ونْفَعي  ام هونِ الد نتَدْعُ م و . ينشْرِكالْم نم ونَنَت يفًا ونح لدِّينكَ لهجو مقنْ ااو . يننموالْم نم

فَانَّكَ اذًا من الظَّالمين ) يونس/106-104.

وقوله سبحانه :

( فَاقم وجهكَ للدِّين حنيفًا فطْرةَ اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها  تَبدِيل لخَلْق اله ذَلكَ الدِّين الْقَيِم ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ )

الروم/30.

ولهذا أخبر النب صل اله عليه وسلم أنه إنما جاء بالملة الحنيفية :

. ( ةحمس ةييفنبِح لْتسرا ّنا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنها قَالَتال شَةَ رضائعن ع

رواه أحمد ف المسند (24334) ، وصححه الألبان ف الصحيحة (1829) ، وحسنه محققو المسند . 

وأخبر أن ذلك أحب الطرق إل اله عز وجل :

عن ابن عباسٍ رض اله عنهما ، قَال : ( قيل لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : اي اديانِ احب الَ اله ؟ قَال : الْحنيفيةُ

السمحةُ . ) . رواه أحمد (2108) وصححه الألبان ف الصحيحة (881) .

وبوب الإمام البخاري ف كتاب الإيمان من صحيحه :

( باب الدِّين يسر وقَول النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم احب الدِّين الَ اله الْحنيفيةُ السمحةُ ) .

وقد بقيت بقايا من دين إبراهيم عليه ، وصلت إل العرب قبل مبعث النب صل اله عليه وسلم ، وكانت قلة من العرب يدينون

ـ قبل البعثة ـ بالحنيفية ، دين إبراهيم عليه السلام .
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لَهاودِ فَسهالْي نا ممالع فَلَق ، هعتْبيو الدِّين نع لاسي مالشَّا َلا جخَر لنُفَي نرِو بمع ندَ بنَّ زَيه عنهما ، اال رض رمع ناب نع

عن دِينهِم ، فَقَال : انّ لَعلّ انْ ادِين دِينَم ، فَاخْبِرن ؟!

!! هبِ الغَض نيبِكَ مخُذَ بِنَصتَا َّتنَا حدِين َلونُ عَت  : فَقَال

قَال زَيدٌ : ما افر ا من غَضبِ اله ، و احمل من غَضبِ اله شَيىا ابدًا ، وانَّ استَطيعه !! فَهل تَدُلُّن علَ غَيرِه ؟

قَال : ما اعلَمه ا انْ يونَ حنيفًا .

قَال زَيدٌ : وما الْحنيف ؟

. هال دُ ابعي ا ، ويانرنَص ا وودِيهي ني ؛ لَم يماهربا دِين : قَال

!! هال نَةلَع نيبِكَ مخُذَ بِنَصتَا َّتنَا حدِين َلونَ عَت لَن : فَقَال ثْلَهم رى ، فَذَكارالنَّص نا ممالع دٌ ، فَلَقزَي جفَخَر

قَال : ما افر ا من لَعنَة اله ، و احمل من لَعنَة اله ، و من غَضبِه شَيىا ابدًا ، وانَّ استَطيع ؟! فَهل تَدُلُّن علَ غَيرِه ؟

قَال : ما اعلَمه ا انْ يونَ حنيفًا .

قَال : وما الْحنيف ؟

. هال دُ ابعي ا ، ويانرنَص ا وودِيهي ني ؛ لَم يماهربا دِين : قَال

!! يماهربا دِين َلع ّندُ اشْها ّنا ماللَّه : فَقَال هدَيي فَعزَ ررا بفَلَم ، جم خَرَالس هلَيع يماهربا ف ملَهدٌ قَوى زَياا رفَلَم

: ا قَالَتمنْهع هال ضرٍ رب ِببِنْتِ ا اءمسا نع بِيها نع شَامه َلا تَبك ثاللَّي قَال[ قال البخاري : ] و

رايت زَيدَ بن عمرِو بن نُفَيل قَائما مسندًا ظَهره الَ الْعبة يقُول : يا معاشر قُريشٍ ، واله ما منْم علَ دِين ابراهيم غَيرِي .

وكانَ يحيِ الْموءودةَ ، يقُول للرجل : اذَا اراد انْ يقْتُل ابنَتَه  تَقْتُلْها ، انَا اكفيها مىونَتَها ؛ فَياخُذُها ، فَاذَا تَرعرعت قَال بِيها :

انْ شىت دفَعتُها الَيكَ وانْ شىت كفَيتُكَ مىونَتَها .

رواه البخاري (3828) .

وانظر جواب السؤال رقم: (13043)

واله أعلم .
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